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ترجمة/ نعم فؤاد

كتابة/ جوليا هيجاي
ترجمة/ المدى

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

بعـد انقضاء المـدة المحددة من قبل الـوكالة الـعالمية
للـطـــاقـــة الـنـــوويـــة والـتـي تقـضـي بـــاحـتـــرام ايـــران
مــطــــالـب الــــوكــــالــــة والـتــــزام الـــصفــــة الــــسلـمـيــــة
لبـرنـامجهــا النـووي وايقـاف انــشطـة تخـصيـب اليــورانيـوم
كليـاً، ستـتم اعـادة الملف الايـراني الـى هـيئــة الامم المتحـدة
مـن جديد لتجد ايران نفسهـا في موقف حساس ما لم تتم
الاتفاقـية ويضمن الجمـيع احترامها لهـا..، ذلك ان كتمان
امـر الانـشطــة النـوويـة العـسكـريـة نـسف تمـامــاً مصــداقيـة
ايـران، ولم تعـد القضـايـا المعلقـة البـاقيـة تـشكل مخـالفـات
ايرانيـة بقدر مـا غدت مـصدر قلق لهـا خاصـة وان ايران لم
ــــى فقــــدان الــثقــــة بهــــا تقــــدر المــــوقف جـيــــداً وادى ذلـك ال

وادانتها قانونياً..
من جهـة اخـرى، تـركــزت تصـريحـات التـرويكـا الاوروبيـة في
الـوكالـة العالمـية للـطاقـة الذريـة في الثـامن من آذار المـاضي
حـول المقـاييـس الضـروريــة للثقـة المنـتظـرة من ايـران فقـد
اثــــرت هــــذه الازمــــة بــــالاوروبـيـين كـثـيــــراً وصــــار علــيهـم ان
يتـأكـدوا من ان اتفـاقيـاتهـم التجـاريـة المـؤمل تـنفيـذهـا مع
ايـران خاضعـة للتهـديد، كـما ان اوروبـا لم تـرتكب أي خـطأ
ستـراتيجي باطلاقهـا مفاوضات دون خـطط كافيـة لضمان
احتـرام حقوق الانـسان والـتوقـف عن دعم حمـاس والجهاد

وحزب الله، وبشكل خاص، المشروع النووي الايراني!!.
لقـد ادركت التـرويكـا في وقت متـأخـر بـان الالتـزامـات حـول
حقوق الانـسان تحتـاج وقتاً وبـان ايران قـد تعلق مشـروعها
مؤقتاً لذا فقد تورط الاتحاد الاوروبي في مأزق دون التأكد
مـن امتلاكه مــؤهلات النجـاح في اقنـاع ايـران بـالتخـلي عن

مشروعها النووي العسكري..
ــــى امــــريـكــــا الــتـــي تملـك واذن، لــم يـــبق الا الاعــتــمـــــاد عل
خـططهـا الخـاصـة والـتي تـدعـو الـى ضمـان عـدم الاعتـداء
علــى ايــران ورفـع العقــوبــات الاقـتـصــاديــة في حــال تـــراجع
ايــران عـن مــشـــروعهــا رغـم ان ايــران راهـنـت علـــى الفجــوة
القــائمــة بين الاتحـاد الاوروبـي وواشنـطن وفـشـلت في ذلك،
حتـى عنـدمـا سعت الـى اقـامـة تحـالف آسيـوي لانه سـيظل

ضعيفاً وهشاً بمواجهة الولايات المتحدة.. 
تـبقــى المــشكلــة قـــائمــة اذن خــاصــة اذا علـمنــا ان الـتهــديــد
النـووي الايراني لا يـعود لاحتمـال امتلاك ايران مـستقبلاً
قنبلة ذريـة او ناقلات نـووية او انظمـة استدلال، بل لان كل
هــذا يشـكل مصـدر خطــر كبيـر لاسـرائيل وهـذا هـو الـسبب

وراء احتمال تدمير ايران من قبل اسرائيل وامريكا..
وهــــذا يعـنـي ان مخـــاطـــرة ايـــران كـبـيـــرة جــــداً، وان مجـــرد
دخــولهــا في نــادي "اصحــاب الـقنــابل الــذريــة" قــد يـجعلهــا
عـرضــة للخـطـر في الـشـرق الاوسـط وبــالتــالي يـجبــر علـى
الـتخلـي عـن مـشــروعهــا الـنــووي بعــد اقـنــاعهـــا ان ذلك في

مصلحتها..
وكـان البـيت الابـيض قـد فقـد فـرصــة الحصـول علـى تعهـد
من قـبل الـــرئيـس الـســابق خــاتمـي بعــد اجــراء "مـســاومــة"
معه، واصـبح بمــواجهــة الـــرئيـس الايـــراني الجــديــد الــذي
يــراهن الامــريكــان علــى وضعه بمــواجهـة المـملكــة العــربيـة
الـسعـوديـة لنـسفه بعـد انهـاء الحملـة الـديبلـومـاسيــة التي
تهـدف الـى عـزل ايـران.. مع ذلك، وبعــد ان الغت الحكـومـة
الايـــرانـيــــة كل اتـصــــال لهــــا مع واشـنـطـن، صــــرح المفـــاوض
الـرئـيسـي للبـرنـامج النـووي علي لاديجـاني بـان المحـادثـات
المبـاشــرة مع واشنـطن كـانـت معقـولــة بيـنمـا يـرى الجــانب
الامــــريكـي ان رفــض المفـــاوضــــات معهـم مـن قـبل الـــرئـيــس
الايـــرانـي جـــاء عقـب مــســـاعـي ايـــران الـــرامـيـــة الـــى اجـــراء
محـادثـات بنـاء علـى طلب تقـدمت به الـى زلمـاي خليلـزادة،
سفير واشنطن في بغـداد ثم اتهامها له بـالنفاق بخصوص

هذا الموضوع..
وفي الــوقت الـذي ابــدى فيه الـزعـيم الـديـني العـراقـي عبـد
العـــزيــــز الحكـيـم ورئـيــس الـــوزراء الــســــابق اسـتعـــدادهـمـــا
لمـسـاعـدة جـارتـهمـا ايــران ووافق الـزعـيم الـديـني الايــراني
خــامـنـئـي علـــى ذلك، تــسعــى عــدة دول عــربـيــة الــى تـبــادل
وجهـات الـنظـر وتنـاول مـوضـوع البـرنـامج النـووي الايـراني
لدى التعرض للحـديث عن القضايا العـراقية ليس بقصد
الــتخلـي عـن ايـــران بل لان الــشـــائعـــات حـــول قـــرب حـــدوث
تــــدخل عـــسـكــــري امــــريـكـي واســــرائــيلـي تــضــــاعفـت، ورغـم
الاعلان الاحتفـالي عن نجـاح ايران في عـمليات الـتخصيب
لا يخلو الامر من حيرة ظاهرة للعيان لان حدوث عمليات
عــسكــريـــة سيـسـبب اضـــراراً سيـــاسيـــة واقتـصــاديــة خـطــرة
وسـيــشـكل خــســـائـــر علـــى المــسـتـــوى المحلـي والعـــالمـي علـــى

السواء.
عن/ لوفيغارو
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الترويكا الاوروبية
ومأزق اقناع ايران

مواقف
POSITION

علــى ضفــة النهـر في الجــانب
الـــــصــــــــــربـــي مـــن مــــــــــديـــنــــــــــة
كـوسـوفـسكـا متــروفيتـش يقع
مقهــى دولـس فـيتــا الـصـغيــر
قبالة الجسـر الذي يؤدي الى
الجانب الالباني من المدينة.

وفي احــيـــــــان مـعــيــنـــــــة يـُفــتـح
الجـسـرُ لحـركـةِ المـرور في حين
تغلقـه الجنـدرمــة الفـرنــسيـة
احـيــــانــــاً اخــــرى بــــالمـتــــاريـــس
ـــــــــــشـــــــــــــــائــــكـــــــــــــــة والاســلاك ال
والــــدبــــابــــات. وقــــد تــــوحــــدت
بــرلين بعـد عقــود من الحـرب
الـبــــاردة. امــــا أولـئـك الــــذيـن
يــــشعـــــرون بـــــالحــنــين لجـــــدار
بــــــرلــين فــمـــــــا علـــيهــم ســــــوى
السفر الـى مدينة كوسوفسكا
مـتــــروفـيـتـــش، وهـي المــــديـنــــة
المـقــــــســـمــــــــة الــــــــى قــــــســـمـــين
مـتـنـــاوئــين. ولقــــد انقـــسـمـت
يــوغـــوسلافـيــا الــســـابقــة الــى
عدة كيـانات صـغيرة. ومـا كان
دولـــــةً واحـــــدة اصــبح خــمــــس
دول. اضـــــافـــــة الـــــى كــيـــــانـــــات
صـغيـــرة تنـشــد الاسـتقلال او
علـــــــى الاقل الحـكــم الــــــذاتــي
الكـــامل. هــذه الــسلــسلــة مـن
الـدول الـصغيـرة والمقـاطعـات
المحـــــاطـــــة بــبلـــــدان اجـنـبـيـــــة
تفــتقـــــر الـــــى ايـــــة امـكـــــانــيـــــة
بـالنجـاح الاقـتصـادي ولـكنهـا
غنيـة بـالمـرتبـات الجيــدة التي

ـ ـ ـ

وجـــــــود. وحـــيـــنـهـــــــا ســـيـــبـــــــدأ
الاتحـاد الاوروبي بـالاجراءات
التمهيـدية للقبـول وفق مبدأ

تساوي الفرص للكل.
والاتحـــــاد الفـيــــدرالـي الــــذي
يـتمـتع بحــريــة نـسـبيــة يـجب
ان يتكـون من صـربيـا والجبل
الاسـود وكـوسـوفــو ومقــاطعـة
فـــــوجفــــوديـنــــا الـتـي تـتـمــتع
بحـكــم ذاتـــي داخل صــــــربــيــــــا
وتحـتــــرم الحقـــوق لـكل الامم
والــــديــــانــــات. ويـكــــون هـنــــاك
اسـتـقلال ذاتـي فـيـمـــا يــتعـلق
بــــــالــــشــــــؤون الـــــــداخلــيـــــــة مع
اســتــــــراتـــيجــيــــــة مــــشــتــــــركــــــة
لـلـــــــــدخـــــــــول الـــــــــى الاتحـــــــــاد
الاوروبـي والشـؤون الخـارجيـة
وذلــك امـــــــــر ضـــــــــروري. امـــــــــا
بـالنـسبـة لمحادثـات فينـا التي
بــدأت في بــدايــة هــذه الــسـنــة
بـــشــــأن كــــوســــوفــــو فــيجـب ان
تـــــضـع الاســـــــس الجـــــــــديـــــــــدة
والخلاقـة لتـركيـبة المـستقبل.
ذلـك ان وجـــــــود كـــــــوســـــــوفـــــــو
مـــــســتـقـلـــــــة او مـــــــونــتــنـغـــــــرو
مــسـتـقلــــة مع وجــــود اقلـيـــات
مـنـــاوئـــة في داخـلهـــا سـيعـيـــد
الـصـــراع القـــديم. في حـين ان
شكلاً مـن التعـايـش مـدعـومـاً
مـــن قـــبـل الاتحــــــــاد الاوروبـــي

سيجعل المنطقة مستقرة.
عن/ الغارديان

الاســـود )مـــونـتغـــرو( اضـــافـــة
الـــــى كـــــوســـــوفـــــو. في حــين ان
بعـــض سكـــان الجــبل الاســـود
)تــــشـكـل مع صــــــربــيــــــا دولــــــة
يوغـوسلافيا الحـالية( واغلب
الالــبــــــان يــــــرغــبــــــون بــــــدولــــــة
مـــسـتـقلــــة. واذا اصــبحــت كل
احـلام الانفـــصـــــــال حقـــيقــــــة
فهـــــذا يعـنـي وجــــود سـت دول
بــــدل الــــدولـتـين )الـبــــوسـنــــة
ويـوغـوسـلافيـا( ولــذ فيـنبـغي
ان يـكــــون الــــرد الاوروبـي هــــو:
"لاحــظــــوا انـنــــا نــــرغـب بـكـم
جـميعـاً، فــاذا امكـنكـم تكــوين
اتحـادين فـيدرالـيين يتمـتعان
بحريـة نسبية تحتفظ فيهما
الكيانـات بكامل حقـوقها واذا
امـكـــنـكـــم ايـجـــــــاد تـعـــــــاون في
اتحــاد مصغـر فـاننـا سنـرحب
بـكم بـصــورة اكثــر في اتحــادنــا
الاكـبـــر، ولكـنـنـــا لا نعـتقــد ان
بـامكان كيـانٍ واحدٍ الانـضمام
قــبـل غــيـــــــره بـــــســبــب سـجـلـه

الحربي".
نـحــــن نــــــــــرغــــب بـخـلـق سـلام
حقـيقـي في منـطقــة الـبلقــان
وليس تجزئة جديدة باختيار
الــطـيـبـين مـن الـــرجـــال ضـــد
الاشــرار منهـم. وكلمـا تحـسن
الاقـتـصــاد والـبـنــى الـتحـتـيــة
فــان الاخـتلافــات بـين هــذيـن
الاتحــــــاديــن لــن يـكـــــــون لهــــــا

خـلـق كـــــــوســـــــوفـــــــو لـلالـــبـــــــان
وكــــــوســــــوفــــــو اخـــــــرى اصغــــــر

للصرب؟
هـــنــــــــــاك حـل واحــــــــــد قــــــــــابـل
لـلنجـاح علـى المــدى الطـويل.
ـــــــــــــاطــق ـــــــــــــدول والمـــــن فـــكــل ال
والـكيـانـات الـتي كــانت تــابعـة
ليوغـوسلافيا الـسابقـة ترغب
بـــــالانـــضــمـــــام الـــــى الاتحـــــاد

الاوربي.
وبـــــامـكـــــان الاتحـــــاد الاوروبــي
الـبـنـــاء علـــى هـــذا الـطـمـــوح.
فـــيـجـــب عـلــــــــــى الاتحــــــــــاد ان
يـجعل تعــاون اقـطــار الـبلقــان
الغـــربيــة فـيمـــا بيـنهــا المـعيــار
الاهـــم لاي تــــــــوسـع لـــبـقـــيــــــــة
البلقـانيين. فان من الحـماقة
البـدء بمحـادثـات مع دولـة او
دولتين صغيـرتين ليسـتا على
اســتعـــــداد لاقـــــامــــــة علاقـــــات
ــــــــــــة مـع دول الجــــــــــــوار طـــــيـــــب

الاخرى.
ان كـــــرواتــيــــــا ومقـــــدونــيـــــا في
طـــريـقهـمـــا لـلحــصــــول علـــى

عضوية الاتحاد الاوروبي.
في حـين ان قــطــــريـن آخــــريـن
يـــرغـبـــان بـــالانـضـمـــام ايـضـــاً
وهـمـــا: الـبـــوسـنــــة والهــــرسك
)والـتـي لا تـــرغــب مكـــونـــاتهـــا
الثلاثـة البــوسنيـون والصـرب
والكـــروات بــــالعـيــش في دولـــة
واحدة( ودولة صـربيا والجبل
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يـــتخــــــوف الـــصــــــربــيــــــون مــن
الالـبـــــان ويفـــضلــــون الــبقــــاء
كجــــزء مـن صــــربـيـــــا. ووفقــــاً
لـلقانون الـدولي فان كـوسوفو
مـازالت تـابعـة لصـربيـا. وكـان
الهــــدف مـن حــــرب 1999 مـن
النـاحية الـرسميـة على الاقل
هـــــو اقـــــامـــــة حـكــم القـــــانـــــون
والديمقراطـية. وقد اصبحت
صــــربـيــــا دولـــــة ديمقــــراطـيــــة
وسـيكون اقتـطاع اقليمـاً منها
عــنــــــوةً مخــــــالفـــــاً لـلقـــــانـــــون
الــــدولـي. واذا قــبلـنــــا ان يـتـم
تغـييـر حـدود الـدول )الـتي لا
نعـــــرف ايــن تـقع( بـــــواســطـــــة
الحــروب وان نقــوم بخلق دول
جـــديـــدة بـــواسـطـــة القــصف.
فــانـنــا بــذلـك نخــاطـــر بفـتح
صـــنــــــــدوق بــــــــانــــــــدورا )وهــــــــو
الصنـدوق الذي اعطاه ذيوس
لامـــــــــــــرأة بــعـــــــــــــد ان ســـــــــــــرق
بـــرومـيـثـيـــوس الـنـــار، ومـــا ان
تـفتح المـرأة الـصنـدوق بــدافع
الفـضـــول حـتـــى تـنــطلق مـنه
جـميع الـشـرور(. وفي الجــانب
الآخــــر فـــــان للالـبــــان سـبـبــــاً
جيداً لعدم الـرغبة في العيش
تحـت الحـكـم الــصــــربـي. امــــا
الجالية الـصربية في كـوسوفو
فلا تـــــرغــب بــــــالعــيــــش تحــت
الحــكـــم الالـــبــــــــانـــي لـــنـفــــــس
الـــــســبـــب. فهـل ان الحل هــــــو
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ـــــــــــــــــــــــــــــوزراء" ـــــــــــــــــــــــــــــدفــــع "لــــل ت
و"الــبــــــرلمــــــانــيــين". ونــتـــيجــــــة
لتعــرض الالبـان في كـوسـوفـو
ـــــــــــد ـــــــــــى ي ـــــــــــى الـقـــــمـع عـل ال
مـــيـلــــــــوفـــيـــتــــــش فـقــــــــد قــــــــام
الامـــــــــريــكـــــــــان وحـلـفـــــــــاؤهـــم
الاوربـــــــــيــــــــــــــــــــــــون بـــقـــــــــــــصـــف
يـوغوسلافيا المصـغرة )صربيا

والجبل الاسود(.
ولكـن مـيلــوفـيـتــش قــد مــات.
ولـم تعــد يــوغــوسـلافيــا ســوى
اسـم في كـتـب الـتــــاريخ. ولقـــد
تم طـــرد الـصـــرب مـن الجـــزء

الاكبر من كوسوفو.
في حين تحـررت بـريـشينـا من
الحـكـم الــصــــربـي بــــواســطــــة
الامــريكـان واصـبحت مــدينـة
الـــبــــــــانـــيــــــــة مــــــسـلـــمــــــــة %100
والــــرمــــزان الـتــــوأمـــــان لهــــذه
المــدينـة مـدهـشـان وعجـيبـان.
مـسجـد جـديـد بني بـالامـوال
الــسعــوديــة ونــسخـــة محلـيــة
لتـمثـال الحـريـة الـنيـويــوركي
وقد صبغ باللون الوردي. وفي
هــذا الجــزء مـن العـــالم تجــد
الحجـــــاب ولـــــوحــــــات الاعلان
الامـــريكـيــة الـضخـمــة جـنـبــاً
الـى جنب. إذْ مـازال المسـلمون
هــنـــــا مـعجــبــين بـــــالـــــولايـــــات

المتحدة.
ويــرغـب الالبــان في كــوســوفــو
بـــــدولـــــة مــــســتـقلـــــة. في حــين
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اسلاكٌ شائكةٌ وجسور

سيستمر سكان البلقان بالانقسام اذا لم يجعل الاتحاد الاوروبي
التعاون شرطاً للانضمام اليه

في الشهـر المـاضي تحـدث دونـالـد رامـسفيلـد في الكليـة الحـربيـة العـسكـريـة
قــائلا لــو كــان عـلي ان امـنح الــدرجــات لتــوجب ان اقــول من المحـتمـل اننــا
لانستحق اكثر من درجة )مقبول( او )مقبول عالٍ( لعملنا كبلد في  معركة
الافكـار في العالم. ربمـا كان رامسفـيلد يقصـد من ملاحظتـه هذه ان يوجه
ضـربـة الـى كـونـدليـزا رايس كـونهـا وزيـرة للخـارجيـة ومسـؤولـة عن بـرنـامج
السياسة العامة لامريكا، ولكن هل يساور الشك اي شخص بان كلاً منهما
يحـتقر الاخـر؟ ومع ذلك لايمكـننا ان نـنكر بـانه كان علـى حق. كيف يمكن
ان يـحدث في حـرب الافكـار هذه ان لاتـستـطيع اكثـر البلـدان الديمـقراطـية
تقـدمــا من تحـقيق سـوى القـليل ضـد شـخص قــادم من القـرون الــوسطـى
يحمل حاسوبا محمولا ويعيـش في الكهوف؟ المشكلة ليست بذلك الحجم
كمـا عبـر عنهـا رامـسفيلـد في حـديث لاحق مـدعيـا بـان ابن لادن والقـاعـدة
يـنــشـــرون آراءهـم مــن خلال وســـائل الاعـلام بمهـــارة اكـثـــر ممـــا نفـعل. ان

المشكلة تكمن في اننا نبدو للعالم وكاننا ليس لنا افكار مطلقا.
لقـد تــوصل البـروفـسـور جـوان كــول البــاحث في تــاريخ الـشـرق الاوسـط في
جـامعـة مــشيغـان الــى فكـرة مـثيــرة عن كـيفيـة ملء هـذا الفـراغ في وسـائل
الاعلام الامـريـكيــة وذلك بــالعـمل مع لغـويـين كفـوئـين يقـومــون بتــرجمـة
الافكــار الــسـيــاسـيــة الامــريكـيــة وبــالاخــص تلـك الافكــار الـتـي تـبحـث في
مـواضيع الحريـة والديـن والمشاركـة في السلـطة وسيـادة الشعـب والمساواة في

الحقوق الى اللغة العربية.
وكان من افكاره ايضا ترجمة مقالات وخطب لتوماس جيفرسون وجيمس
مـاديـسـون وتــوم بين وبـنجــامين فــرانكـلين ومــارتن لـوثــر كيـنغ وســوزان بي
انتـوني وكذلك كتابـة تاريخ موثق لليـهود الامريكيين وبـاقي الاقليات، ربما
معها بعض الكتب الجيـدة التي كتبها مؤرخون امريكيون عن العراق. واراد
كــول ايـضــا ان تــدعم هــذه المــطبــوعــات وتنـشــر علــى نـطــاق واسع وبــاسعــار
منخفضـة وتدفع كذلك اجور الى وكلاء بيع الكـتب والمطبوعات في منطقة
الـشــرق الاوســط مثـلمــا يــدفـع النــاشــرون الــى شــركــة بــوردرز وبــارنيــز لـكي
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لاتـنــطلق الــى الامــام. والاكـثــر مـن ذلك ان الــدبلــومــاسـيــة الجـمــاهـيــريــة
لايمكنهـا ابـدا ان تكـون اكثـر من عــامل مسـاعـد لبـاقي انـواع الـدبلـومـاسيـة
فحتـى وكـالـة المعلـومـات الامــريكيـة، وهي في ذروة نـشـاطهـا، لم تـتمكـن من
انقاذنـا من الـضرر الـذي الحقته الحـرب الفيتـنامـية بـسمعتـنا. ان بـامكان
جورج بـوش التـحدث بمـا يشـاء عن الحـرية والـديمقـراطيـة ولكن المهـم هو
مـا يفعله وماتحـدثه سياسته مـن تاثير والـذي سيهز القـلوب والافكار.ومع
ذلك فـان مـشـروع كـول هـو بـدايــة الطـريق الـذي اهـمل منـذ زمن طـويل في
منــاطق حيـويــة من العــالم. لقـد اعتــاد جيل كـامل في عـالمنـا ان لايـرى من
الـولايـات المتحـدة سـوى جنـودهـا وبنـادقهـا ودبـابـاتهـا وقنـابلهـا، وفي احـسن
الاحوال افلام متوسطة المستوى او اغاني البوب ثم المنتجات الاستهلاكية.

ان من المفيد ان نجعل العالم يعرف ان لدينا ثروة من الافكار ايضا.

عن مجلة سليت الأمريكية
*)كتب فـريد كـابلان وهـو يشـير مـوبخـا الى المحـاولات الفـاشلـة لادارة بوش
في مجـال الـدبلـومـاسيـة الجمـاهيـريـة وفي امكنـة عـديـدة من العـالم بعـدهـا
اوضـح المتــرجـم جيــسي بــرونــر انه في الــوقت الحــاضــر يجـب ان نعــول علــى
المتـرجمين اكثـر من الالات التي تـستعمل في الـترجـمة وعـندمـا نتحـدث عن
الكنوز، وبـالتحديـد تلك التـي ارتبطت بحـضارة، يتـساءل ميغـان اوروك لماذا
لــم يقـم الأمـــريـكـــان بحـمـــايـــة هـــذا الارث الحــضـــاري المقـــدس مـن الــنهـب

والسلب؟(. 
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المتحـدة ايصالهـا فعلا الى بقيـة العالم ولـم يبق أمامنـا على الأرجح إلا أن
نقــوم بهــذه المهمـة بــانفــسنــا. ولقــد بقي مـكتـب المعلـومـات الامـريـكي علـى
مـاكـان عـليه ســابقـا اذ لايـزال لــديه بعـض بـرامـج للتــرجمـة رغـم ان اغلب
اعمـاله هذه مقـتصرة علـى الكتب التجـارية وبـعض المقتطفـات السيـاسية.
امـا كول فـيقول ان تـوزيع هذه الـكتب ضعيـف اذ لم يرَ اي مـنها في المكـتبات
والاسواق والاكـشاك خلال جـولاته المكثفـة في المنطقـة والتي يـتوجـب على
الحكومـة الامريكـية الـترويـج لهذه الانـتاجـات. وبعد ان قـامت كـارين هـيوز
نـائبـة وزيـر الخـارجيـة لـلشـؤون الـدبلـومـاسيـة العـامـة، وهي اقـرب اصـدقـاء
بوش ومسـتشاريه، بـرحلتين مشـؤومتين الى العـالم الاسلامي والتـي بنتها
علـى فرضيـة غريبـة مفادها ان بـامكانـها ان تقوم بـالدبلومـاسية الـعامة بل
وان تكون دبلـوماسـية جمـاهيريـة رغم افتقـارها الـى الخلفيـة المطلـوبة عن
المنـطقة وثقـافتها، وهـو ما جعـلها تبـدو مجرد امـريكيـة لاتمتلك فـكرة عن
هذه المـنطقة، الا انهـا حققت بعض النجـاح الى حد مـا عندمـا استخدمت
مـســاعــدين يـتحــدثــون العــربيــة لمــراقبــة النـشــرات الاخبــاريــة التـي تبـثهــا
الفضائيات في المنطقة. فعندمـا تطلق الاكاذيب عن الولايات المتحدة تقوم
بـدحـضهـا او تــوجه الــدبلـومـاسـيين او المـســؤولين الاخــرين لـلقيــام بنفـس
الاجراء على شـاشات التلفزيون. انـها فكرة طيبة ولـكن من الغريب اننا لم
نقم بهـا من قـبل. لكن هـذا الاسلـوب هـو تكـتيكـي مشـابه لمـا نقـوم به اثنـاء
الحملات الانتـخابيـة عندمـا نرد علـى الادعاءات المـضادة كمـا و انها لـيست
استـراتـيجيـة. فهـي لا تمثل بـرنـامجـا او رؤيــة او نظـرة تعكـس افكـارنـا. هل

سيكون بمستطاع مشروع جوان كول للمكتبة الامريكية ان يحقق ذلك؟ 
ان هــذا المــشــروع وحــده لايمكـن ان يـفعل ذلـك وعلــى افــضل الاحـتـمــالات
سيحتـاج الـى سنـوات لـتظهـر نتـائجه اذ انه يتـوجه الـى الطلاب والمـثقفين
اكثــر ممــا يتــوجه الــى الـشــارع ومـهمــا كــانت تــاثيــراته فـسـتكــون متـعثــرة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تعرض كـتبهم بـصورة بـارزة. هذا الحـديث لم يكـن مجرد فـكرة اذا قـام كول
بتاسيس المعـهد الامريكي العالمي ومكتبة لمشروع الترجمة الامريكي. ومنذ
ان اوضح كــول هــذه الفكــرة في ابحــاثه في نهــايــة الــسنــة المــاضيــة، قــدم له
القــراء تبــرعــات قـيمـتهــا 13 الف دولار. ولقــد ادعــى بــان بعـض المــؤسـســات
تـتحــرق للـمــســاهـمــة في هــذا الانجــاز اذا مــا حــصل مــشــروعه هــذا علــى
الشـرعيـة بكـونـه مشـروعـا غيـر تجـاري. وقـد منـحته الحكـومـة الفيـدراليـة
هـذه الـصفــة ويقــوم الان بملء وصــولات المبــالغ التـي منحـت له.  وبعـد ان
عاد مؤخرا من معرض الكتاب الدولي في بيروت حيث التقى بعدة ناشرين
ووسطاء في الشرق الاوسط ممن ابدوا اهتـماما كبيرا بهذا المشروع )وبدون
شك يتـوقعــون منه فـوائـد مـاليـة( بـادرت الحكـومــة الفيـدراليـة ومنـذ زمن
بـعيــد، بــالـقيــام بـتحقـيق مــاتهــدف الـيه مـقتــرحــات كــول اذ قــامت وكــالــة
المعلـومـات الامــريكيــة التي اصـبحت وكـالـة مـستقلــة بفتح مـكتبـات لهـا في
عمـان و اسطنـبول و امـاكن اخـرى ملاتْهـا بتـرجمـات لكتب سـياسـية وادبـية
امريكـية قـامت بعـدها مـؤسسـة فرانكـلين للكتـاب، وهي شـركة غـير تجـارية
مدعـومة من قـبل وزارة الخارجيـة، وبعض المـؤسسـات الخاصـة بطـبع المئات
من الكـتب، وأودعتهـا في مـكتبـات و دور كتب في جـميع انحـاء العـالـم. ولكن
وفي سنـة 1977 قـررت مــؤسسـة فـرانكلـين للكتـاب غلق مـؤسـستهـا بعـد قـرار
اتخذه مجلس ادارتها جاء قبل اوانه. ولقد مارس الجمهوريون ضغوطا في
مجلـس الشيـوخ في فتـرة التـسعينـيات وبـالاخص جيـسي هيلـمز الـذي كان
رئيـسا للجـنة العلاقـات الخارجيـة لدمج وكـالة المعلـومات الامـريكيـة بوزارة
الخارجيـة بعد تخفيـض ميزانيتهـا وتسييس جـدول اعمالهـا اما مكتـباتها

فقد اغلقت وبيعت كتبها باسعار مخفضة. 
ووصف كـول هذه الحالـة في بحث اخر قـائلا : بصراحـة لقد فشلنـا وبسبب
حكـومـتنـا ومـؤسـســاتنــا، في إيصـال الـرسـالــة التـي يتــوجب علـى الـولايـات
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خطة لارسال كتب أمريكية إلى الشرق الأوسط


